مريم عبد السلامين 


جامعة الجزائر 2 


الليبيون القدماء بمصر القديمة 


من جند مرتزقة بالجيش المصري إلى قادة وحكام على البلاد 


تتحدث النصوص المصرية عن الحاولات الليبية الأولى لغزو "مصر" في أواخر 
الألف الرابعة" قبل الميلاد» والتي نتج عنها عمليات أسر أدت لتضاعف عددهم» اضافة 
لبدء استخدامهم كجند مرتزقة في الجيش المصري سواء بعهد ماقبل الأسرات” أو عصر 
الدولة القديمة* والوسطى*» وجندوا في الجيش في عهد الدولة الحديثة؛حكم بعد 
الفرعون "رمسيس الثالث" ملوك ضعاف تطاحنوا على العرش وتعرضت البلاد لأزمة 
اقتصادية طاحنة» فلم يستطيعوا دفع رواتب هؤلاء الجند» وأعطوا لهم أراضي بدلا من 
ی ر ا ترش ج كنا و ا اک وای ار 
حاكمة بمصر » و يمكن أن نستشف ذلك من خلال المعطيات والمخلفات الأثرية 
والنقوش التي صورت لنا هؤلاء الليبيين على جدران المعابد وقصور الفراعنة وكذا 
مخلفات هؤلاء الليبيين أنفسهم منذ محاولاتهم الأولى لدخول مصر إلى وصوهم للحكم. 

توجد وثائقومناظر منقوشة منذ ماقبل وحتى مع بداية الأسرات تشير إلى علاقة 


ميخي قلأ ليوطو الال سكي ا ار عق مزل لذن ر ون 
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منتصف الألف الرابع ق.م» يمثل معركة برية بحرية؟» ويصور رجالا بصفات اعتبرها 
المؤرخون مميزة لليبيين القدماء» ذلك أنّ أزياءهم تشبه أزياء الليبيين المعاصرين هم» والتي 
حفظتها النقوش الصخرية للطاسيلي وفزانوالمؤرخة بعصر الرعاة» بالإضافة إلى ذلك 
لوحات أو صلايات وصفت لنا محاولات الليبيين الدخول إلى مصر ونوع العلاقات 
بين الليبيين والمصريين» منها:لوحة أو صلاية الأسود» صلاية التحنو» صلاية نعرمر» 
AEE‏ 

كما أثبتت مصادر الدولة القديمة التي أصبحت أكثر تفصيلا عن طريق ما 
تضمنته النصوص الميروغليفية المصاحبة للنقوش» والتي تشير إلى اللّيبيين و أقدم الأسماء 
التي عرفوا بما من اسم "تحنو" ثم "تمحو", وبينت أيضا أن العلاقات بين اللَيبيين 
والمصريين لم تخل من الاصطدام أحيانا والمشاحنات» منها: نص الملك "سنفرو " مؤسس 
الأسرة الرابعة التي وردت على حجر بالرمو إلى قيام "سنفرو" بحملة ضد "التحنو' وقد 
أسر منهم أحد عشر ألف أسير وغنم ثلاثة عشر ألف رأس ماشية؟. وكذا نقوش 
الملكين "سحورع" و"ني-أوسر-رع" من ملوك الأسرة الخامسة وقد وردت في نقوش 
"سحورع" عبارة "ضرب التحنو”” الذين يهددون أمن مصر فأرسل بعثة لضرهم 
وتأديبهم. 
منذ هذه الفترة أصبح الليبيون الأسرى كمرتزقة ضمن الجيش المصري» وهذا ما تؤكده 
نصوص "أون " التي تروي حياته» نقشت على لوح حجري هقبرة في "أبيدوس"» سجل 
فيه قائمة من أعماله منها أنه قاد جيش ضد بدو آسيا في عهد الملك "بيي 
الأول"(الأسرة السادسة)»وكان يتكون الجيش من العديد من سكان الجنوب ومنهم 
سكان بلاد التمحو ويبدو أنْ هذه الإشارة أؤل ذكر لقبائل التمحو حيث قال:"حين 
أراد جلالته أن يوقع العقوبة على الآسيويين و الساكنين على الرمال» جمع جلالته 
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جيشا من عشرات الآلاف الكثيرة من كل أرض مصر العلياء في الشمال...من نوبي كا 
آو و من أرض التمحو"” 
اعتمد ملوك المصريين على الليبيين في قيادة جيوشهم بسبب مهاراتهم الحربية من خلال 
تحاريهم في الحروب» ما أدى بحم للسيطرة على الحكم في فترات الضعف تمكنوا بحيث 
بعر ا دمحو و ان اا والعاشرة ا لأا ميك الذي اغ اتر 
من المنفية الضعيفة من أصل ليي» ودليله في ذلك ما جاء في المصادر التي تعود إلى 
مرحلة حكم الملوك الأهناسيين والتي تتمثل في التعاليم التي تركها الملك "خبتي 111" 
لإبنه وولي عهده "مريكارع" وكانت خلاصة تحاربه طوال حياته» التي امتلأت بالحروب 
وألوان الكفاح» وكذلك تلك النصوص التاريخية التي دوّتما أمراء أسيوط والمتحالفون مع 
الأهناسيين على جدران قبوره.10 

ذكر في قصة "سنوحي”” في عهد الدولة الوسطى أن "سنوسرت" ابن الملك 
"منتوحتب الأول" خاض حربا ضد التمحوء ويرى المؤرخون أن هذه الحرب تؤجت 
بالنصر والدليل على ذلك ما ذكره "ديودورس الصقلي""" بأنّ "سنوسرت" قد أخضع 
المنطقة الشرقية من ليبيا. 


وإذا كانت هذه أهم محاولات الليبيين لغزو مصرء التي تمت فيما بين الألف 
الرابعة-الثانية ق.م» فإ المحاولات ستشتد مع سرعة التغير الذي عرفه مناخ الصحراء 
فيما بين الألف الثانية-الأولى ق.م12» وهذا ما تبيّنه مصادر الدولة الحديثة» إذ خلفت 
لنا أكبر قدر من الوثائق التي تتمثل في النقوش والصورء ففي آثار "تل العمارنة" 
و"الدير البحري" التي ترجعلعهد الملك "أمنحتب الرابع" الملقب "بأخناتون" وعلى 


جدران مقبرة "رعموزا" نجد الليبيين ضمن السفراء الأجانب» وكذلك نجد في مقبرة 
"مري رع الثاني" نقوشا تمثل قوة عسكرية يظهر فيها الليبيين باعتبارهم أعضاء في الحرس 
اا 
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أا ى عهد الأسرة التاسعة عشرة. فقد بدأ اللييون. فق شن المجومات: ضد 
المصريين» وجاءت أول هجمة خطيرة من الغرب في بداية عهد الملك " سيتي الأول" 
والصور المرسومة على جدران معبد الكرنك تبيّن ذلك» حيث أشير إلى هؤلاء المهاجمين 
با 1 وبتغلغل اللّيبيين في الدلتا قام "سيقي الأول" بحملتين كبيرتين قادهما 
بنفسه ضد الليبيين قبل قيامه بحملته على سورياء وقضى السنة الثانية من حكمه يحاريهم 
في الدلتا حتى انتصر عليهم في النهاية "وركعت بلاد التحنو على ركبتها أمام 
ال عون 

خلال تولي "رعمسيس الثاني" الحكم إزداد خطر الليبيين وشعوب البحرء إذ 
استعدوا للهجوم على مصر قصد التوغل في الدلتا/أ» وفصلت جدران معبد "بيت 
الوالي" ومعبد "أبو “مبل"» "رعمسيس الثاني" لحجمات قبائل 'التحنو"» كما تشير 
نقوش مسلات "رعمسيس الثاني" التي اكتشفت في مدينة "تانيس" إلى استعانته 
بوحدات عسكرية ليبيّة لدعم الجيش المصري“. ولتأمين حدود مصر الغربية قام 
تة س الم نق الصو الغرية قعل هاف 341 كيلو 7 
يرى بعض الباحثين أن نقوش "معبد الكرنك" و"عمود القاهرة" و "أنشودة النصر" 
و"لوحة اسرائيل" أهم المصادر التيتتحدث عن انتصار الملك "مرنبتاح" في السنة 
الخامسة من حكمه» على التحالف الذي يضم كل من "اليبو" أو "الريبو" (التي 
تظهر للمرة الأولى) و"القهق" و"المشوش" مع شعوب البحر وقد توجه هؤلاء جميعا 
نحو الدلتا لاحتلاها لغرض الإستقرار بجا وكان يقودهم في هذا اهجوم "ماراي بن 
ديد" ملك قبيلة "اليبو" وانتهت المعركة لصاح قوات "مرنبتاح" الذين تمكنوا من 
أن يأسروا منهم زهاء تسعمائة أسير» كما غنموا منهم أسلابا هائلة» ومع ذلك فقد 
تمكن أميرهم "ماري بن ديد" من الفرار» ويوجد بمعبد الكرنك نقش كبير وعدد من 
المسلات تمجد هذا الإنتصار بالإضافة لنقوش أخرى"” بعضها لا يزال محفوظا في 
22 


متحف القاهرة 
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تواصلت هذه العلاقات المتوترة بين الطرفين قي الأسرة العشرين» إذ تقدم لنا 
"رعمسيس الثالث" الجنائزي بمدينة 
"هابو'(الواقعة بطيبة الغربية) تفاصيل هجومات القبائل الليبية على مصر وحروب " 
رعمسيس الثالث" ضدهم. 
قات الخرت' الأول .بين اللببيين و"رعمسيسن الثالك" ف السنة اللخامسة من حكمة؛ 
ويرجع سببها إلى تدخل الفرعون في شؤون الليبيين» بمحاولته فرض حاكم منهم تربى 
في مصرملكا عليهم » فرفض الليبيون لأنه كان في نظرهم حاكما مصريا؛ وقد سجل 
رعمسيس الثالث على جدران معبده أخبار حربه حيث قال:" لقد أتى أهل بلاد 
التمحو مجتمعين معا في مكان واحد معهم اللّيبو والسد والمشواش...وقد طلبوا رئيسا 
بأفواههم غير أن ذلك لم يكن في قلويهم..وكان جلالته قد رئ ولدا صغيرا من أرض 
التحنو وقد عضدهبقوة ساعده ولقبه رئيسا عليهم لينظم الأرض.."24. 

تبدأ وقائع هذه الحرب بجمع قائد الريبو وزعيمهم "كبرة 1225" للقبائل الليبية 
تحت قيادته" حيث انضم اليه التمحو وتحالف معه "الشكل"و"السبت"23 ضد مصرء 
وتحركت شرقا لينضم إليهم أقوام البحر والليبيون الذين كانوا يقيمون في "الدلتا" من قبل» 
وبدأت الحرب بالغزو فخربوا ريف الدلتا وخبوا مدنا من "كرين" حت "ممفيس" في 
الجنوب بادئين من ناحية البحر والطريق الساحلي لكي يبقوا على إتصال بحلفائهم» وم 
يلقوا في بادئ الأمر مقاومة تذكر فبدأوا يخلدون للسكينة والإستقرار واعتبروا مهمة 
"ثيمر"الأمير الليبي وقائد هذه الحملة منتهية» وفي هذه الآونة فوجئ بجيش "رعمسيس 
الثالث" ينقض عليهم» فهزمهم هزعة ساحقة» وقتل منهم حولي اثني عشر ألف أكثرهم 
من أبناء البحر وأسر منهم حوالي ألف أسير » ويظهر الملك "رعمسيس الثالث"على 
جدران مدينة "هاو" وهو يمتطي عربته الحربية ومن ورائه نباله وسيوفه وهو يطارد رجال 
القبائل وانتهت الحرب الليبية الأولى بمزعة الليبيين هزيمة منكرة على حدود الدلتا 
الغربية» عندما كانوا في طريقهم إلى "منف"7”. 


"بردية هاريس" وكذلك نقوش ولوحات معبد 
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بعد أن خاض "رعمسيس الثالث" في سنته الثامنة حربا ضد شعوب البحر 
الشماليين وتمكن من هزعتهم عمل على تقوية جيشه وتزويده بالعدة والعتاد وعمل 
الاستحكامات اللازمة إتقاء لخطر قد يقع وهو في غفلة من أمره» من الشرق كان ذلك 
أو من الغرب» وقد ولم تكد تأت سنته الحادية عشرة حتى رأى الليبيين يعيدون تنظيم 
أنفسهم ويهاجمون مصرء ويتجه البعض إلى القول بان الحرب الشمالية قد جذبت كل 
إنتباه المصريين عن الحدود الغربية أثناء هجوم شعوب البحرء ومن هنا فقد تركوا 
حدودهم الغربية دون حراسة» فأعطوا الليبيين الفرصة أن يخترقوا الدلتا بسهولة8”. 


تزعم الحرب الليبية الثانية ضد المصريين "المشوش وتمكن قائدهم "مششر بن كبر" 
من التحالف مع بعض القبائل الليبية ومن هذه القبائل نذكر: "اسبت"» "شاي" 
"بكن" و"كيكش" و "هس" ويعتقد فريق من المؤرخين ومنهم البرغوثي”” أن الحلفاء في 
هذه المرة قد توصلوا إلى نوع من التفاهم مع العموريين في سورياء لأن هذه الغزوة الليبية 
والحرب العمورية ضد "رعمسيس الثالث" وقعتا في نفس السنة أي في السنة الحادية 
عشر من حكمه. كما تبين ذلك الرسومات والنقوش على جدران معبد مدينة هابو. 


تدل آثار مدينة "هابو" أن جيش الملك "رعمسيس الثالث" انقض على القوات 
الليبية المتحالفة بعرباته الحربية» وف الوقت الذي كانت فيه النيران تنصب عليهم من 
الحصن الذي دارت تحت أسواره أحداثالمعركة اختلف الليبيين ولاذوا بالفرار غربا باتحاه 
جا ف 

لقد غنم الجيش المصري من هذه المعركة غنائم كبيرة نقشت مآثرها على جدران 
معبد الملك "رعمسيس الثالث" في مدينة "هابو" وتدل هذه الغنائم غلم أن :اللي 
كانوا مسلحين ومجهزين وكانت سيوفهم عظيمة يبلغ طول الواحد منها أربع أذرع » من 
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هذه الغنائم: 119 رأسا من الماشية والثيران» 115 سيفاء 92 رمحا و93 قوسا 
و2310 جعبة سهام» و183 خيلا وحميرا!ة. 

و تنص المصادر المصرية على أن عدد القتلى من الحلفاء في هذه المعركة وصل 
إلى 2175 قتيلا كما بلغ أسراهم ما يقارب 2052 أسيراء من بينهم زعيم الليبيين 
"كبر" الذي سلم نفسه وسلاحه وجنده وكان يستغيث السماء من أجل إبنه "مششر" 
إلا أن هذا الأخير لقي حتفه في المعركة وقتلت زوجة أبيه وأسرته”“ ولقد بلغ انتصار 
"رعمسيس الثالث" حدا جعل المصريين يعتبرونه حدثا يحتفلون به سنويا وسعي عندهم 
'عيد قتل المشوش"3”. 

ويلاحظ من خلال ما ذكر من طرف المصادر المصرية والدراسات التاريخية التي 
حللت ماذكرعن الغنائم والسيوف والرماح الليبيةأن الليبيين كانوا متطورين حضاريا 
وأن صناعتهم كانت متقدمة الى حد كبير» ويرى البرغوثي أنما قضية جديرة بالبحث 
الواعي العميق لأتما ذات أثر كبير على الحضارة الليبية القديمة وذات دلالة تاريخية 
عميقة ** ؛ ومن بين الأسلحة وا معدات الحربية التي استخدمها الليبيون العربات الحربية 
التي بحرها الخيل» والعربات التي استولى عليها الفرعون من الليبيين كانت مشابحة 
للعربات المصرية» في حين أن تلك التي رمت على صخور جبال -وادي جرات 
"التاسيلي" كانت تحرها أربعة أحصنة وبقي صاحبها محافظا على الريش على رأسه وقد 
ارتدى جراب العورة وذيل الحيوان 33 » وبخصوص العربة الليبية قال المؤرخ اليوناني 
هيرودوت7*" ان الإغريق عرفوا العربة ذات الخيول الأربعة عن طريق الليبيين "» وبما أن 
الإغريق عرفوا العربة عن طريق الليبيين يحتمل أن المصريين أيضا عرفوا العربة عن طريق 
الليبيين» ولهذا يجب التعمق أكثر في البحث خاصة الأثري منه لتأكيد هذه الفرضيات؛ 
خاصة اذا علمنا أن المصريين عرفوا العربة حوالي القرن السادس عشرء في حين تؤرخ 
الرسومات على التاسيلي بالألف الثالثة قبل الميلاد نما يجعل الليبيين سباقين في هذا 
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ا لجال وحتى الخيل فوجودها ببلاد المغرب القديم يرجع لما يقارب 30000 سنة ما 
يجعلنا نفترض أن الخيول الليبية هي التي دخلت مصر وانتشرت با بعد ذلك. 

وعليه فالعلاقات اللّيبية المصرية خلال عهد الدولة الحديثة» تميزت بالطابع 
الحربيءالا أن الليبيين بعد هزيمتهم لم يحاولوا غزو غرب مصرء وبدأت العلاقات الليبية 
المصرية تتخذ منحى آخر مسالء تمثل في الحجرة لمصرء تدريجيا و بأعداد قليلة باتجحاه 
الفيوم والدلتاءونظرا لسمعتهم الطيبة وتميزهم بالقوة والشجاعة في المجال العسكري» لجأ 
"رعمسيس الثالث"(1166-1198 ق.م)» ومن بعده خلفاؤه إلى قبوهم كمرتزقة في 
الجيش 38 

ونظرا لاعتماد مصر الكلي على جيشها في هذه الفترة» فقد ضاعفوا هم 
مكافآهم » حتى أصبح عدد كبير منهم من الملاكين والأسياد في مصر؛ تعد بردية 
"ويلبور" المؤرخة بالعام الرابع من حكم "رعمسيس الثالث"» من الوثائق الرسميةء التي 
رصدت مقايبس وضرائب الحقول التي حددت أماكنها ومساحتهاء وذكرت جمهورا 
من مختلف الملاك أو المستأجرين متضمنا عائلات بأكملها ورجالا من جنس "شردن' 
عط السسدة ابا 

فهذا يدل على أنه كان هناك عشرات الألوف من الأجانب المستخدمين في 
الجيش» وفي المشاريع الحكومية» وني مصانع المعابدء وفي ضياع الملك ونبلائه لم 
يكن هذا الأمر يشكل خطرا على مصر حينما كان على رأسها ملوك عظام. ولكن 
الأمر اختلف مع تحاية حكم"رعمسيس الغالث" حين بدأت الأزمة الاقتصادية» 
وبدأت الطبقة العاملة تعاني من نقص التمويل لدرجة حدوث إضرابات عمالية» كما 
كانت مصر تعاني من نزاع داخلي بين أفراد العائلة المالكة نفسها حول العرش» 
إضافة إلى قلة الحروب في الأسرة العشرين بعد عهد "رعمسيس الثالث", مما أدى إلى 
عدم توفر المال اللازم لدفع أجور هؤلاء الأجانب الذين عملوا كمرتزقة في الجيش» كل 
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هذا دفع خلفاء "رعمسيس الثالث" من الأسرة العشرين» حين عجزوا عن دفع أجور 
هؤلاء المرتزقة إلى منحهم أراضي زراعية ذات مساحات كبيرة كمرتبات دائمة"“. 
بدأ نفوذ هؤلاء الأجانب يزداد قوة» إذ أصبح هؤلاء المشوش والريبو بشكل خاص 
مثار قلق واضطرابات في مصر» حت ان العمال الذين كانوا يعملون في مقابر الملوك 
لسنوات عديدة» توقفوا عن العمل بسبب الخوف الذي أصابحم من الأجانب 
وبالتحديد من سكان الصحراء ويعتقد " بيتس" أن هذه كانت طلائع مبكرة انتهت 
بالسيادة الليبية على مصرء بينما يرى "ويلسون" أنّ هؤلاء الأجانب لم يكونوا من 
البدو الليبيين الذين عبروا الحدود الغربية تحدف إثارة المشاكل» فلو كان الأمر كذلك 
لتمكن شرطة الجبانة من إيقاف أمثال تلك العصابات» لكنهم كانوا على الأرجح من 
الجنود المرتزقة الذين كانوا رعا من أسرى الحرب» أو من الذين تطوعوا في صفوف 
الجيش» و الما لم يعد لهم عمل بسبب عدم وجود حملات حربية يشتركون فيهاء و 
بالتالي حرمائحم من نحب أعداء مصر وكسب قوتمم» وربما كذلك لم تدفع هم 
مخصصاتهم كما حدث لعمال الجبانة .فاتجهوا إلى أعمال النهب داخل مصر 
نفسها42. 

وهكذا كانت تلك الأيام عصيبة على المصريين» حتى أَكُم أنفسهم أطلقوا على 


إل 


إحدى سنواتما "سنة الضياع" عندما كان الناس جياعاء وحتى أصبحت التقارير 
الخاصة بعمال الجبانة تذكر أياما كثيرة» اضطر فيها العمال إلى إيقاف العمل "بسبب 
الأجائب" 'وبالتشدريد يسبت" المقونوالرييو ب وهتاك إشارات: اتخرى علق أن العمل 
توقف تقريبا في كامل الشهر الثالث في فصل الفيضان» من السنة الثالثة من عهد 
"رعمسيس العاشر" وهذا بسبب الخوف من سكان الصحراء» ولم يتوقف الأمر عند 
هذا الحد» بل ازداد الوضع سوءا مع امتداد نشاط المرتزقة» ومن الأمثلة على اتساع 
نشاطهم ما حدث في عهد "رعمسيس الحادي عشر"»عندما هاجموا المعابد وأعلنوا 
عصيانحم على الحكام ذلك ما زاد من تفاقم أوضاع الحالة الداخلية في مصر““. 
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عادت العلاقات السلمية في عهد الملك "رعمسيس الحادي عشر" بين 
المضريين وتلك العناضر الليبية) ففي محاكمة من عهده» يشهد أحد صناع الجعة من 
غربي طيبة بتسلمه لبعض الفضة نتيجة المتاجرة مع المشوش» وف أمر من قائد الجيش 
إلى متعهدي الخبز» يطالبهم بإعادة تزويد المشوش بالخبز“. 

يبدو أن السلطة قسمت في مصر مع آخر أيام "رعمسيس الحادي عشر" بين 
"حريحور" و"نسى بانبدذ" وإِنّ "رعمسيس الحادي عشر" في أغلب الأمر كان قد 
استمر في "منف" حيث بقى هناك إلى وفاة "حريحور" ثم عاد إلى طيبة حيث استرجع 
بعض ملعل أرق وفاة "رعمسيس الحادي عشر" أصبحلمصر عاصمتين مختلفتين» 
عاصمة في "طيبة" أقام فيها كبار كهان آمون ابن "حريحور": الذي استطاع أن يورث 
تلك السلطة لابنه من بعده معتمدا في ذلك على القوة العسكرية. بينما كان "نسى 
بلليدة" ق" تاليو" سيدا "للد 
في بداية العصر المتأخر» كانت الحالة في مصر الفرعونية قد وصلت إلى درجة من 
الفوضى السياسية التي سمحت لكثير من العناصر الأجنبية من الاستيطان في البلادء 
والتطلع إلى الاستحواذ على السيادة السياسية» وكانت العناصر الليبية قد استفادت 
من العملية التاريخية التي مرت بجا حاولاتم المتكررة للتسلل في مجتمعات الدلتا والفيوم؛ 
سواء اتخذت تلك امحاولات صفة التسلل المسلح كما حدث في معظم عهود الدولة 
القديمة» والوسطى والحديثة» أو صفة التسرب السلمي عن طريق الحجرة والبحث عن 
فرصة عمل والعيش بمصرء ثم أخذت تلك العناصر الليبية تنخرط في سلك الجندية 
بأعداد كافية نظرا لضآلة مرتباتهم وكفاءتهم الحربية» الى أن أصبحت غالبية الجيش 
ن امن اللسين هد اواك فص اديرف ال 

وق حالة تسريحهم من الخدمة العسكرية» كانوا يميلون إلى الاستيطان وقد 
ساعدهم على ذلك أن ملوك تلك المرحلة منحوهم الكثير من الأراضي» وقبيل انتهاء 
الأسرة الحادية والعشرين بدؤوا يتجمعون في غربي "الدلتا" وفي "هراكليوبوليس"على 

56 


شكل جاليات تنتظم كل مجموعة منها في عدد من الحاميات» وكان يرأس كل حامية 
رئيس ليي» كما كان يتوسط كل حامية مدينة هامة”. 

ومع ازدياد نفوذ هؤلاء الليبيين» أصبحوا يشكلون الخطر الحقيقي الذي كان 
يهدد سلامة البلاد في تلك المرحلة» وقد استشعر كبار الكهنة آنذاك هذا الخطرء 
فأطلقوا على أنفسهم الصفات الحربية بجانب ألقابحم الكهنوتية مثل لقب القائد 
الأعلى لمصر العليا والسفلى أو لكل البلاد0”. 

لقد أقام الليبيون في مناطق عديدة من مصر وتضاعف دور جالياتم المنتشرة 
في أقاليم مصر السفلى والوسطى؛ كان يرأس كل جالية رئيس من المشوش» وقد جمع 
هؤلاء الرؤساء بين لقب "ور" المصري بمعنى العظيم» وبين لقب "مس" الليبي بمعنى 
رئيس أو سيد القوم» وكذلك لقب "رئيس ما الكبير" وهو اختصار للقب رئيس 
المشواش الكبير» وتمتع هؤلاء المشواش بنفوذ كبير في جاليتهم نظرا لأن البلاد كانت في 
انيار سياسي وعسكري واقتصادي» ومن أقوى الجاليات التي كانت في 
هيراكليوبوليس (أهناسيا) !2 التي لا تبعد كثيرا عن مدخل الفيوم والتي استقرت منذ 
ستة أجيال» التي تزعمها رئيس من رؤساء المشوش يسمى "بويوواوا" الذي كان يعاصر 
أواخر الرعامسة» وقد كانت هذه العائلة قد استقرت قبل ذلك في واحات الصحراء 
الغربية» وخاصة في الداخلة والبحرية» فضلا عن الوادي نفسه حيث نزحت إلى 
أهناسياء وسرعان ما أصبح لكثير من زعمائها مركز مرموق حيث كان "مواسان"إبن 


واف" 0 2 الإله ا 


معبود أهناسياء ثم أخذت هذه العائلة تتوارث 
هذا المنصب الكهنوقٍ» ويزداد نفوذها بالتدريج في أهناسياء بل امتد نفوذهم ليشمل 
مصر الوسطى كلهاء وتحاوزت بكثير ما كان لكهنة "حرشف" العاديين33. 
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و بعد خمسة أجيال من عهد بويوواوا تمكن أحد أحفاده من الجيل السادس 
يدعى "شيشنق" من الوصول إلى مركز"رئيس الحامية الحربية الليبية" في المنطقة» 
وبالتالي حمل إلى جانب اللقب الكهنوت المتوارث في العائلة "لقب رئيس ما الكبير"» 
وبذلك جمع في يده السلطتين الدينية والعسكرية في مصر الوسطى“ كما حمل ابنه 
"فرود"(نمروت) على أيامه لقب "رئيس الجيش كله" و"الرئيس الأعظم للأجانب '. 

كان "لنمرود" ابنا يسمى "شيشنق" على اسم جده طموحا وذو شخصية قوية» 

فمك ساطانه جنوي حى أبيدوين وقيالا حى الذلنا سيق أصخت "تل بسطة مركا 
له » ولوحة "حاربسون" التي تعد وثيقة تاريخية تحدثنا عن أصل ملوك الأسرة الثانية 
والعشرين» وقد أقامها "حاربسون" وهو القائد الحربي والكاهن الأعظم لإله مدينة 
"أهناسيا" في "السرابيوم" خلال السنة السابعة والثلاثين من حكم "شيشنق الخامس" 
وأورد فيها سلسلة نسبه» فوردت بما شجرة أسرة "بويوواوا" حتى رقي "شيشنق الأول" 
عرش مصر وتأسيس الأسرة الثانية و العشرين الليبية بمصر. 
و هكذا لم يتمكن الليبيون بعدما يزيد عن قرنين من معركة "هاتشو" ووفاة عدوهم 
اللدود "رعمسيس الثالث" من الدخول إلى مصر فحسب» بل أصبحوا سادة الدلتا 
ومصر كلهاء فأضافوا بذلك إلى شجاعتهم الثقافة المصرية» دون التخلي تمائيا عن 
عاداتهم وتقاليدهم مثل الاحتفاظ بعادة وضع ريشة أو ريشتين على رؤوسهم وانتحال 
الألقاب البربرية مثل "شيشنق" » "أوسركون" » "تاكلوت" » و غيرها””. 

فالملك "شيشنق الأول" تولى الحكم في ظروف صعبة وتوجب عليه إعادة 
الأمن والاستقراروالوحدة في البلاد ثم إبعاد الخطر الأجنبي واسترجاع هبة مصرء 
ولتحقيق ذلك قام بإصلاحات داخلية عميقة تمس مختلف الجوانب قبل الالتفات إلى 
النشاط الخارجي» حيثعمل على جمع السلطات الفعلية والسيطرة عليها سواء التنفيذية 


أوالدينية أوالعسكرية » كما أسند كل الوظائف العليا في البلاد إلى أفراد أسرته» فولى 
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أحد أبنائه على مصر الوسطى بلقب قائد "هيراكليوبوليس" ومنح منصب كبير كهنة 
آمون لابنه "أيوبوت" وجعله وراثيا في أبنائه» و بالتالي أصبح الملك يشرف مباشرة 
على هذا المنصب الام 

أما وظيفة الكاهن الثاني فكان يحتفظ بما لأبناء الأمراء أو لأحد أزواج 
الأميرات» بينما خصصت وظيفتي الكاهن الثالث والرابع لأبناء الأسر النبيلة التي 
تنتمي لسلالة "المشوش"» حيث عين "نيسي" و هو زعيم احدى القبائل المتحالفة في 
منصب كاهن آمون الرابع» وهكذا ارتبطت الكهانة بالملكية حتى وصلت الأمور في 
أواخر أيام الأسرة إلى مرحلة تعقدت الأمور فيها وبات من الصعب التفرقة بين 
العمليق الازضاط الو اس هينما با 
و كان كبير كهنة آمون يحمل كذلك لقب "رئيس الجيش"و"الرئيس الأعظم". 
وأضاف"أيوبوت" ابن "شيشنق الأول" الى ذلك لقب "الذي على رأس الجيش العظيم 
للجنوب كله" و في الفترة المتأخرة أضيف لقب "حاكم مصر العليا"60. 

و رغم أن "شيشنق الأول" وطد سلطته على طيبة من خلال ابنه » إلا أنه لم 
يرغب في أن يترك كل السلطة الفعلية جنوب "منف" في أيدي رجل واحد حتى وإن 
كان ابنه» ولذلك أقام سلطة مضادة في مصر الوسطى بدافع الحذر و الفطنة» فعين 
ولد آخر له يدعى "روت" حاكماعلى"هيراكليوبوليس'(أهناسيا)!©» و كان يحمل 
الات لقنن ا كناو "اقيق ا کر م اعت لك 
الوظائف العسكرية ورائية أثناء فترة حكم الليبيين بمصر » يتوارثها الابن عن والده » و 
لا يسمح لأصحاب الوظائف الأخرى الانخراط في سلكها و المنتسب هذه الوظيفة لا 
يسمح له بممارسة حرفة أخرى. 
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وهكذا تمكن شيشنق الأول من اقامة دولته على كاغل المؤسسة العسكرية64 ع 
فقد تسلم هذا الملك مقاليد الأمور في مصر وهي ضعيفة وخزانتها خاوية وممتلكاتها 
في الخارج لم تعد تذكر وحكام الشرق من حولها طامعون ينافسون مصر» وخصوصا في 
مجال التجارة» غير أنه من خلال سياسته وإصلاحاته الداخلية والخارجية تمكن 
"شيشنق الأول" من إقرار الأمن في البلاد بعد أن ضمن وقوف كافة الأطراف إلى 
جانبه» وتمكن من إصلاح أحوال البلاد الاقتصادية باسترداد ممتلكات مصر في منطقة 
الشرق القديم؛ فتمكن من إحياء النفوذ والسيطرة المصرية على تلك المناطق65. 

حاول خلفاؤه تقليده والحفاظ على ملك مصر؟؟» إذ يتبين من خلال الوثائق 
والآثار المادية التي تعود إلى عهد "خلفاء شيشنق الأول" أنمم كرموا ذكرى أسلافهم 
وحافظوا على وحدة البلاد وعملوا على حمايتها وصيانة حدودها في المناطق النائية» 
وإبقاء سيطرتما عليها. حيث عثر على آنية "تاكلوت الأول"(893-870 ق.م)فٍ 
"صيدا" وآنية "أوسركون الثاني"(870-840ق.م) في "سامراء"67. 
غير أنه مع أواخر عهد الدولة الليبية فقدت مصر نظام المركزية والتنظيم العسكري 
المحكم»وعمت وانعكست سلبا على كل الأصعدة السياسية الدينية والعسكرية» نما 
أدى إلى ظهور جيوش محلية 269 وانقسمت مصر على نفسها من اثر الثورات 
المتتالية» وضعفت سلطة الملوك وقويت سلطة أمراء الأقاليم» إذ أخذ كل واحد منهم 


يقوي نفسه بجيشه خوفا من سطوة جاره» أو طمعا في توسيع رقعة ملكه”6. 


الموامش 
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